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في الفجر عادت نار روحي تشتعل 

ين الضلوغ 

وتسلقت فوق الفروع 

ففتحت عيني كي أراني في ابتساري 

كالجنين مُكسرَ الأعضاء أنمض في انكساري» 
م آترك راحتي ق کف آمي.. 
تکتمل.! 

* اع ٭ 

ضوء الضحیٰ 

في فزحه الذهبي يغطس ف بحیرات الزحاج 
على النوافذ 

يسبح الساعاتِ في بحر الشّفُوفٍ 

يشير للسحب التي سارت ببطءٍ کا لحلودِ 
فأبصرتةُ وفي تطرف جفن أعينها المطيرة 

بسن 


% بد ہد 











يجري إلى الصالون 

يلعب في نواحیه 

فوقفٹ أرمق صورني » 

أكملثتُ حفيما أستطيغ- 

شکل الكيان الرتحل 

وقبضث من أصص البراعم فوق إفريز النوافذ بعضَ طمي 
کی 2 ما لظت من الصدوغ 

% بد ہد 

الشمس عادت من تھار یرحل.. 
كان الظلام يدق فوق زحاج نافذتي 
فجلسث في ركن وحيدٍ في انتظاري 
واعتصاري 


معدي 


تلك التي اعتادت لأمعائي مذاقًا لو أحوغ 











كان الظلام يحوس في أركان بيتي في هدوو مفتَعَلْ 
ويدوس في خطواته العمياء ورْقَ أجندق دون اکتراث 
وأنا أفر وراءه من بين قطعات الأثاثٌ 
وأحر سلك الحاتف الممتد من قلبي إلى باب الرحوغ 
وأظل أسبح في مداري» 
واحساري 
ليت أمي من ممرات الخلودٍ, 
يا لیت أمي تتصل. ! 
(فحر -ضحی) 


- 10 - 











لا الهة ولا شر 











1- سفر الكوين 


(ماذة رحمیذ) 


أمّي العذراء 

لا تمشي فوق الارض 
أو تحت سا 

تعشق حبات النوز 
تخشیٰ الظلماء 

والظل المقروز 

وتحب الموسيقى الريفية 
بخشونة 7 

وأنوثة ناي 

لا تؤمن بالآلحة أو الشيطان 
لا تبصر من جنس اج 
أو الانسان 


إلاي. ! 
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% % % 
آمي العذراء 

تحملني في الرحم كفكرة 

ليست لڈ 

مهما طال الأبدٌُ 

مهما أكد علماء الأحياء. ! 

% سے ٭ 

آمي العذراء 

هذي للمرة أتكلم بصراحة 

إني لا أتفهّم حرکات الأفلاك 

إن أكفر بالدوران 

وأكفر من يسألني عن کم الساعة دون حياءٌ 

وعن الآنْ 

إن الساعات لدئ 

ليس لها میناغ 

تشغلنی المعركة القدورة بين الکفر وبين الامان 

فبنفسجة القلب المفطورة تتوقف كي تخطب في طرقات الأحلامٌ 
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ترميني بالكفز 

تتف في الناس تطالب بالحكم على 
بالإعدام 

ودليل مزاعمها صوت بکاغ 

يتدفق كي ملا بحری الحاتف حين تحدثني 
إذ تسمعني في كل مکالة شخضًا آخرٌ 
تسألني إن كنت أنا حقًا 

أم أخطأت اللیلةً في ضرب الأرقامً 
صوت بکاءٌ 

يا أمي العذراغ 

قد صرت دهورّاء فمتى أتعلم أفعال الكينونة» 
صيغ التعبير عن الحاضر» 

ومتی أهبط من ليل الأرحام ؟ 

ومتی أهبط من جنة آدم 


لحياة شقاءٍ وعراغ ؟ 
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وأنا طورًا طورًا في التحويز 
أتأمل بشرًا لا یدرون 

أن هناك شخوصًا مثلي 
ليسوا آهٰةً أو بشرًا 

تا أو أحياء 


7 


ا ٭ 
1 


د 
د 


حطمث جميع مراياي 


لم يبق بداري الاي 


غرباغ 


% % ہد 


ما جدوی الأسماغ ؟ 


% بد ہد 
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وأنا أتحرك فیها بحواژ 

بین فناو 

وبقاء 

هل أحرؤ كي أكسرٌ ؟ 

هل أكسر كي أعبز ؟ 

هل أعبر کی أهبط ؟ 

وأعود كيانًا يتحوّز 

وأظل نبوءة مجهولٍ لا يظهز 

في لوح الغيب» 

وب الشعر 

ونشرات الأنباغ 

% % ہد 

في طور التكوين 

سأظل إلى الأبد أحدّث نفسى مدهوشًا 
إذ أنظر في حسدي يوميًا وأراني أتخلّق 
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وأنا ما زلت أصير 
في طور التکوین 
آنتم في الزمن الارضی 
وأنا في الزمن الأول 
وأنا للأبد جنینْ 
وقصیدق احفوظة تحفظنی في معملْ 
آتام من موجات الضوء المكسور على بلور القارورق 
آسبح في الفوزمالینْ !! 
(لیل) 
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الیوم أخرج بالنبووق 

آفسخ المنصوص في کل العقوذ 

اليوم أمنحهم عیونًا لا يرون كما سوى عيي 
تحدّق في التماع 

من العيك 

في ثباث 

وأصير مركز كل دورات الحياقٍ» 
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أصير مركزي الوحيدٌ 

سیغلقون عیوفن 

وكتابمة 

ويقطّعون صَلاتَمْ 

وسيسدلون ستائر النسيانٍ دون 
روہ 

لیقبرونی 

في الساء 

ویذکروني بعد أوقات الفوات 
وأفر من قبضاتھمء سأفر في مهد الولید إذا نما في مهده مثل النبات 
وأفر منهم كالوليدٌ 

+ ع ٭ 

کل ياو 

لا تضرب أسياعًا ق أثنان 

لا تستفت الان 

لا تال عن اة ماهو اول 


% % % 
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لما رأونی خارجا 

متكون 

ما تناثر من فتاتُ 

الرعب فرق ما ججمّع من حشوذ 

وتوقفث أحجار رجمي في الوريدٌ 

فحملت أكثرهاء 

نظرث لصورتي في الماء بحمع ما تفرّق من بعید 
ورميثُ بالأحجار فاهتزث شتانًا 

شاي 


في شتاث.! 


% بد ہد 


بين الناسخ وا منسوخ 

لا تحسب نفسك خالد 

سنظل طوال العمر نكابد شبانًاء 
ونکابد 


8 


وغوت شیوخ 
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% % تنا 


كانت سویعات الحياة تفر منهم في جنون 
وتشوهت أشكالهم في كل ماغ 

كانت غیوم نحایة الأشياء تلتهم السماغ 
وتقطر الطر السوّد في العیون 

فوقفث في شط العمی» 

وحطوت في بحر البکا٤‏ 

وأشرت للأعلى 

تدلى 

سوط برق نافكٍ في كل قلب 

مشب النوف المع من قروق 

وكذلك النباً الأحير يظل یقصف في السماء 
وقفوا إليه ینظرون 

فمضيت عنهم» في هلوءٍ أحتفي 

ورفعت ياقة معطفي» 

ودسسث کفی اٹ حمدتین في جیب الرداء.! 


% % ہد 
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بين الأول والاول 

أسمع صوت الساخرٌ 

أسمع صوت الآخرز 

یتمادی» 

| 7 ٭ 

كان البكاء عصارةً ممقوتةً من کل شيغ 
یطفو على سطح السكوث 

وعیونحم من حوطم محرومةٌ من كل ضوع 
وأنا أقهقه في الكآبة والكتابة والصلابة والثبوث 
وعلى سبيل السخرية 

أعماهما لون الرماد 

في كل عینْ 

ما قذفث عيوتمم 

بالنظرة الدهوشة الخرساء 


من دون حفن 
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وضربت ف الأستار نحو محابري 

وطن لا 

واستحلفوني بالفناء 

لكنني كنت اختفیث بخیط ليل من ظلام داهم 
وحیوط بيت العنکبوٹ 

ا 

تتحرر من رأس الانسان 


عيناي قُوتْ 

عيناي قوت 

وستأكل النار المضيئة منهما في کل بيت 
في اللیل فوق الشمعدانْ 

وتکون لي كل البيوث 

كل البيوث 
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3 سفر السنية 


(من صفحة الحوادث) 
"في الرابعة تماما يتحدّب سقف الحجرة للأسفل فوق 
الطفل بلا أسباب» يسكن لحظات والناس نیام 
والأبواب مغلقةٌ» والصور معلّقةٌ يتوقف ثانية سیر الزمن 
للذهول, ويصمت قلب الأم المأهولٌ» ويفتح عينيه 


2 ۳ 


الوالد دون مبرر الا وحيّاء أو تحقيقًا لنبوءة عراف ماء 


في الرابعة تمامًا نحنُ.. هوى سقف الحجرة فوق الراس 
الهش فأصدر صوئًا كهشيم قشور البيض» تحطم صدر 
فراش الموت ليحضن صدر الأرض» ويهوي قلب الأم 
وقلب الأب وانفتحت كل الأبواب» وسقطت كل 
الصور ورقصت كل الجدران بلا أثواب» ليسود غبار 


وصراخ ودمٌ مكتوبٌ وصريرٌ وبكاءً وعصاب. 
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وبکی الوالد محتجًا واحتضن بقایا من عظم الرأس» 
وبکت الأم ولثمت حفنات من روح الطفل» وسطع 
البرق فبانت لا سوءاهماء حصفا من دم طفلهما 
کی یکفی الدم وبا آو حتی كفنا . 


حقی جاءت سلطات ا حئ ورفعت چجشم القتول 


وغضبت 


وكذا هبطا درحات البيت إلى دركات الشارع عريانين 
وحیدین» کذا صرحت السلطات وحجبت عنا ما 


۱ 
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(1) 

قي الرابعة 

رأيتُ صفحة السماء الناصعة 

ينساب في آعلین سطورها حدیث أسودُ 
في هيبة الشيطان يهوي» يرع 

هذي محابر الأقدار تنسکبت 

تثور» تغتربت 


(2١ 
الناس نامواء واتحوا‎ 


حتی إذا ماتوا صحوا 


- 26 - 











قلي إليهم منبلخ 
جرح بجحرخ. ! 


)3( 

قلبي قبوز فارغة 

ير 

من لو یشاغ.. 

يأ لكي أدفنه كجثة مغسولة وسائغة 
قلبي قبور الفقراء 

والطبقات الكادحة 

ها قد أتاني أصدقائي موّمنین 

ها قد آتوا إل با مین 

آمين للأموات في برد العراء آمین 


والفانحة. ! 
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(4 

آنام حائقًا من السقوط خائفًا من ارتفاغ 
مندهشّا من ا حضور والغياب 

مرتعبًا من آن آموت دون حظة آخحيرة للانتحاب 
من أجل ذا تعلمت أعصاب عي النمؤٌ 

لكي ترئ مباشرة 

وأنبتت من عشبها في الما وراغ 

لذا فإني لا أرئ في حلم العلوٌ 

إلا ضياءً أو ضباب 

إلا ضبابًا أو ضیاغ 


(3) 

لتأتيئنك السماءً 

يا حالما 

طوعا وكرّمًا وبلا حیاء 

لا تفتح العينينْ 

فلتنتظر . .موعدها في الرابعة 


- 28 - 











ي كل عین 

ناديتها لكنها ليست تلبي ذا النداغ 
سوی طرة وحیدة 

في کل کون 

وتترك الحنين والسنین والقلوب والبکاء 
وتترك الأشلاء. . والأحشاء 


(6) 

يؤلني في الموث 

عربي أمام الناظرين قبل تكفيني 
لا ثوب يخفي عورتي 


(7 

يؤلمنا أحياء 

خروجنا إلى عوالم العمئ والضوء 
هبوطنا 
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وبؤسنا آمام رهبة اللا شيغ 
وسلطة الأشياء 


وأحجياث 


في رقعة البیاض والسواد 
في مدی ماو دون ألوانٍ 
ألوانٍ بلا سماء 

تقلنا حیاتنا بلا ماغ 
وموتنا بلا ماغ 
وضحكنا بلا ماغ 
بکاؤنا بلا ماغ 

تؤلنا السماغ 
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(من الصفحة العلمية) 
"آن آوان وضع حد لاعتقاد القدماغ بشأن ما 
يدور حول نظرة شاملة للکون في الفیزیای رأى 
القدامی أن کوننا وحيدٌ ممتلئ؛ تحكمه غائيةٌ بلا 
حدوث أو فناع وجاء کون محدث يجري على 
غائية الكون القدي» وحاءت الطبائع المعاصرة» 
تقضي على أساس مطلق الطبيعة الحميم. 


لكنه تبين اليو العظیخء أن الكيان العالمي مغلقٌ 
وأنه کمثل بيت قائم له سقوفٌ بعضها من فوق 
بعض فوقها جميعها سقف السما وسوف مهوي 
كلها . 


وعندما تموى السقوف واحدّ فواحدًا فسوف 
يهوي فوقها السقف العظيم» كي يعود للعمبناه 
والغبار مطلقًا کون . 
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ستسقط السقوف فوقنا نيامًا رافضین قابلین 
ثائرين صاغرین لا مفگ یسقط السقف. فیسقط 
ا لفن فتسقط العینْ . 


هذي نبوءة السقوط. .إنني علیکمو أحنو." 
)8( 


"في الرابعة تماما نحن..." 


(غروب -ليل) 
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4سنر آخبار الام الأولى 
(اطهرج) 


رياه !! ها الشیطان بڈل معتة 

في وضح قارعة الطریق 

لبس الثياب الزاهيات» قضی النهار یلوّن الوجه الشوّه بالصباغ 
: 
يتطاول الساعات في.. 

سر الشموس إلى مدائن غربة الغرب السحيق 

ماکان يلمحه سوی بعض الصغاره 

توقفوا عن لبهم كي ینظروه بالعیون الزائغات» 

تشرنقث تفاحة الخوف العلق في ا حلوق 

ورأئ الصغار فحرك الوجه اللون باسمّاء 

لكنهم لم يبسمواء وتفرقوا؛ مثل انفراط حبوب نور السبحة 
في الدار كانت أمهم تحكي حکایات الطفولة علهم 

يسلون بسمته التي حالت بشط عيالهم متشبحة 
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لکنها لم تدر أن قلوهم من لعنة البسمات باتت في حطام البارحة 
وتناسلت فیها شقوق 

+ % و 

حين تدوّي من غرب الکون براکین الأفياء 

حين تماحر كل كواكب عصر اللؤلؤ وكواكب عصر العسجذ 
أتوقد 

حين يغشي اللیل دما 

ويغشي لون دم الوتی الأرضّء 

تغشّي الأرض سای 

وتنوح ذئاب ونساء 

قبل هبوب الصور ومّوتٍ 

وفناغ. . 

أصوات الشعراء وصوقٍ 

ا ار تا 

فوق مسارح هذا الكون الٰازلة 

آلبس أحدث صیحة 


من كل الأزیاغ 
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بسحي اللعنة 

ترف أسفار العین الوسنة 

لعن البسمة 

تروي طحلب عفن في حقل اللقمة 

في کل إناء 

% سے ٭ 

آنا أول ا تعوذين 

من شر صبح دنس الرحم المكين 

من غیب لیل زاحف بين المرايا والنوافذ والفؤاد المستكينْ 
متعوَذ بالرب من تيه المهارب والعناکب والفاتح والسجون 
وبجمّعٌ شط الخلايا 

بالوصايا 

من خطايا 

السير في درب الشظايا 

من حیط الروح بالروح الامین 

آنا أول الوتی الذين. . 


أنا حاتم في المرسلين مکفنین 
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بن الصعالك والمالك واطوامش و او 

آنا ول في الذاهبین إلى صلاة حر في العائدين 
0000١‏ 

أسخحرٌ من شيء 

من کل الاشیاء 

والشمس الغاسقة العطشی تشرب من دمع العينْ 
واللیل الرطب الأعضاءً 

أنظره ف کوزنیش الکو 

فتعال معي نتلحځف منه بالاغطية الرطبة والشفافة 
کالاء ۱۱ 

وتضحک کالسفهاة 

ولنهجر طرق السارین للکتتبین إلى نوبتجیات خلاقة 
فمعي اسخر 


اسخر 


وتبخر 
في كل فضاء 
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في کل الأشياء 

# سے ٭ 

الشمس تشعل مقاتي 

تغلي بحیرات الشموغ 

كل العناصر في الدموغ 

وحبيبتي تأي إلى الرحم الذي كنا نكون بليله تأ الرحوغ 
من قال بالتفريق والدم واحدٌ من طين آدم قد سری؛ 
تمتصه فينا الجذور إلى الفروغ ؟ 

آصغيرتي من قال ؟ من ؟ 

حتى یباعد بين أطرافي ا 

ليست تطول مارك الأئیٰ التي.. 
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لاحت على طرف الفروع 

لكي أحوع 

لكي أحوغ ؟ 

لا تسكتي 

لا تسكتي, ِن تسکتی 

فلسوف ا مع نبض قلبك حين كنا بعض حهول الخلايا 
في الخفايا 

قبل تكوين القلوب النابضات لكي تفر بنبضها 
% % تنا 

أسكر في بار الأرواح السفلية كل صباخ 

اسک 

چ 

یج 

منکب قابیل وذراع یهوذا 


و 


پسمن 
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کشحیرات التفاخ 
واحرج 

اعرخ 

ونحشرخ 

في حلق الألواخ. ! 

کے بد بد 

كنت الصغير اللاعبا 
ذات یوم 

والشمس تصعد ق الصبا 
من کل عم 

تتسلق الشجر الرفرف في الفضا 
وعلی صحون عیوننا 
تلقي لنا حبات کرم 
وكواكبا 

لكنني أبصرتة 
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ق ذات غيم 

پستبدل الا طيعة 

يلبس الثوب المبرقش بالنبوءة 

يرمق الظ* المعربد في البلاد المستضيئة 


فتشقق القلب الصغیر بلعنة الس اقشعرٌ 


في بحر دم 

وتكوّر البطن الوضي 

تألق النجمان في وادي الملائكة الخبيء › 
تقاربا 

فعرفت أن أحي سيأني ذات حلم 
الأرض تثمر كرةً آحری» 

السماء تسیر عرس كواكب البشرّى» 
وتسري موكبا 


ظهر الشوه ق المرايا كلهاء 
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وتبسّم الشر الهیب بوجهه الزاهي الأْشم 

ما زال یسکن في اللحین وف الضمير کعهده؛ 

فإذا التفتٌ لمانبی 

آلفیته يرنو إليّ بصمته مترقبا 

هذا أحيء فاذا بجی 

وحدث عینا تستضیء 

ليب مقتٍ في الرایا؛ في الطريق» وف الخيال» وكلّ نوم 

هذا أحي» لکن ضوء الشر في الوحه الزحرف شق روحي في الظلام تسربا 
هذا أحي» لکن حقدي نحوه وتز ينبت في مسامعي الحذور 
تلي الحذور 

ولیس یوما يرتخي 

هذا أحي 

هذا القضا 

هذا مسيري في طريق دائم قبل الزمان مۇرخ 

يتفرّع الکف القرح في الفضا 

متصلبا 
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يهوي وعرق وامضا 

هذا القضا 

چ 

حى انقضی 

وتحسس الکف الدئس ما حطم 


مالك لا تميتني انتقامًا كلما 

لو حاء عزریلٌ مضی 

وأضعتني عهامه الأحزان أحمل جثةً قد آنشبت أعراقها 
في الصلب تمتص الدما مئي 

نب في البلاد لعلني 


آعميتني كي لا أرى ضوءًا سوی 
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عيني شم تطلع فوق الأعراف 
في ليل زفاف 

بين الأحت العذراء 

المكنونة في رحم الأصدافٌ 
وأحيها الباقي یلد 

ف رحم نساء . 

أجناس الأسلافٌ 


إن لو أغمضها تتخدد أجفاني 
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وويلي من عرا أعضاء حسمي الین 

ويلي آنا لو لم أف بحثتی من فوق آسوار الحروف القارئة 
ما زلت ا مع في الدحی صوت الفضاء الزدحمْ 

نبض الفؤاد وقد سری في معصمي 

نبض النهاية قائلا: إن أموت بلا أ2 

نبض النهاية في حياةٍ من جديا بادئة 

وأهلّة مراء من قمر عون قد تمايل وانحدم 

حتى يصير تشخ الشمس اذكارًا وانكدارًا للنفوس المطفأة 
فإذا الذي رعذا تعا یٰ..واغَزم 

وإذا الذي يومًا تشظیٰ..واحطم 

وإذا المدنّس قد بکیٰ 
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لو قد بکی 

فاذا عدم 

وإذا عدم 

إن أنا من ليس حيًا ناظرًا أيام ميلادي وأدري أتما 
للاخاية مُرحاه 

إن أنا من قد دعوت اللہ حتی يراه 
ويل لعین مشيطني 

ويل ها 

ويل لمصباح الظلال إذا عويث 

وقد هویٹ 

إذا ارتديت مخالبي 

كي.أفقاًة 

% د ید 

بجرحنی الإنسان 
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في منتصف اللیل» 
ومنتصف العمرء 
ومنتصف الدرب» 
وقبل الطوفان 

بجرحني بالندم الأعمى» 
والخوف الأعمى» 
والخفقان الأعمى» 
والنسیان 

حرجي حین خطمي؛ 
في خفر القلب ويدفنني» 
دون شواهد ۱ 
أو يسکنني 

دون معام 

أو عنوان 

يجرحني حين يداثمني 
کالذکری» 
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کالوقت» 
وکاللیل» 

وکالیلاد» 

وکالأمں 

وکالعصیانْ 

مالك تححدي؟ 

تخلعني عن ذاتك کرداء 
تلقيني ارا کسماءن 
٠‏ تاکن الیوم آلاقیها تلقی في آشلاء الأشياءً 
وأعاود ذاتی کبکاء 
وأعود أفارقها فسواغ.. 
أبكي أولا أبكي 

يقتلن حزن كالأحياء 
ملعون إني.. 

ملعونٌ أنك حين تقابلنی 
تتجاهلني کال حطاء 


راتا آشقی كي ثرحم من طرقات الوقتِ» 
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وطقات النحت» 

وأسطح تاریخك تلك الحدباغ 

وأنا علمتك أن تخطوی 

أن تخرجء أن تبرق 

في السحب» وتشرق» 

كيدا 

أن تنشاً 

کین رید وس 

ما عَلْمت من الأسماغ 

علمتك آلعاب الريح لتمرق من سم الابرق 
أو تنفذ في حسمك كي تتساءل عن غربة هذي الأحزا: 
ألفيتك مخلوقًا مکی 

منظوم التربیع» 

ومنثور التشریع» 

هبطتث لتضحك. تضحك. كي تلمع 

في کل حفاء 

لكنك- بغباغ- 
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تی الا أن صلب یومیّا في لعنة أصفاد الکتاب وأصفاد القڑاغ!! 


% % % 


اللعنة ارتسمت دوائرٌ حول عيني کالضیاغ 


اللعنة ارتسمت دوائرها على نسلي الیشاغ 
اللعنة الارث القديم الستديرة کالزمان 


أحفثٌ يومًا 
يومًا» أحفثٌ 
5 و و 


(لیل عمیق-ظهر) 
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5- سِفر آخبار الأنام الثانية 


یفتر الماء في مضغتي بالضیاغ 

وحدي الکو خؤلی يكون 

ویکون 

وأنا أتفتّحُ في الظلمات كينل العيون 

وتكون 

لي. .عيون !! 

يتفتّح بالنقش والضوء في كتلتي الكو مثْلَ انطباغ 
تون بالكون ام يتكون. . 

هذا النزاع.. 

يعتريني عُضْيًا عُضيًا من الاء حتى الشطوط 

من الضوو حتى شروق المشاهد» 

من جفن عین بُفتحة النقشُ في الکتل الصامتاتِ 
ومن كل شيءٍ إلى أن یکون.! 
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% % تنا 


على الشط أحلس في ثوب طفلٍ وثوب عجوز 
وأنظر خلفي فلا طرقاتِ» 

ولا حطواتٍِء 

آنا لم جر 

وأنظر في البحر در یٹول 

ويغلو ی رن مرج تغور 

بعد مت لته الا ا 

أو ليالي؛ 

يصفع في الصحر صمت لغات الحزوز 
ويفقد وعپّاء 

ووعیّا يحوز 

وحلمّا. .يجوز 

ويطوي عبابًا بحجم انقباضة کت بحب بكف 
وحجم انقباضة قلب بقلب بخوف 

فقلب يُعاز وقلبٌ يعور 
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ويأوئ ال من العام المنطفيئ 
حزيرةً ضويی 
حزیرة شيو 


ویرسو 


عظامي» ويغدو.. 

إنائي 

وأنظر حلفي فلا طرقاتِء 
ولا حطواتِ 

بماضيّ كي ألتجئ 

وأنظر في البحر حلمًا یک 
وحلمًا یم 


وحلمًا يصير ورائي 
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دون نار 

أفترق 

بالشقوق من السطح حت القراز 
ا لخلايا-الشبَاك 
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داحلي علٌ حذرًا إلى ابحوف یلمس ما٤‏ 
وراء 

وراء 

إلى ما وراء ابتدائي 

إلى ما وراء ورائي 

إلى ما وراء الدار الذي درث فيه 
وحولی رمث المداز 

أنغلق 


هه 











آعد ثواني عمري القصاز 
یعترینی ا مرار السما.. 
آنشفق 

کرحیل النهاز 

وهبطث بعمقي اعتنقت قراري» 
اعتنقت اندثاري» 

اعتنق. . 

ذا الشفق 

یستحیل فیوضا؛ 

نسيل 

وعطر؛ يمطرٌ 

فوق شقوقي 

وفوق جميع حقول الرماد 

ذا دمي 

مرهي» 

لغتي في الجماذ 
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یحفر ا حقل ری فمجرّی» 
يسير. .یعود. .یدوز 
فدورا دور 

کذور الزمنْ 

ليرتق کل الصدوغ 

في أراضي الوطنْ 
وأراضي الرقاذ 

وأراضي حصاد الشیوخ 
وأنا أحتضنْ 

كل قطر دمي وأنا.. 
أحتقَنْ 

في الضلوغ 

کالفؤاذ !! 

و 

دمائي تسافر 

من القلب 

للغرب 


7ه 











دون شروق» 

بلیل الطريي 

وفجر الطریق احاوز 

وکل شهيق يهاحز 

لیفتح في كتلتي رئة 

في زمانٍ سحیق 

وغابر 

دمائي جميعًا لو استنزفت 
لن تزيد على نصف کوب 
وقلبي صغيرٌ 


یہ 


کنبض القلوب 

ومن کل نبضٍ لكل غروبث 
أبدّل ثوي» 

وأنموى 

وقلبي 
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وملا بالرعد جوف السحاب؛ 
وملاً بالغیب کل امحابر 
فمن أسكن الروح في قفص من ضلوغ 


رھ ون ذماب ریاح لفن 
وبين الرحوع ؟ 
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تشقب مثل انفتاحة کف تغوص لتقبض فوق القلوب 
وتترك في سطح بحر الدماء اتساع الدوائز ؟ 

%# عو ٭ 

أتمدد في رحم الليل» أدفع کل جداز 

أتلبّس أعضاء حسمي على مشجب من عظام 
وأصلي صلاة یام 

وصلاة قرار 

بيضة العا لم اتسعت. تحتويني 

بلیلاتھا السرمدية دون فا 

فأنا كائنٌ من ظلام 

وغبار 

كلنا كائنٌ من ظلامٌ 

وغباز. ! 

%# سو ٭ 

وتدليت بالنضج من آفرع اھیکلِ 

من دوالیه أنضجٌ 

أنضجٌ 
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في موامي 

حين أقطّف أعرف أن إلى منبعي الأول. . 
لن أحن» سألبس ثوبي» وكل الثياب» وأسكن کل المدائن 
لن أحن» ولكن.. 

دمي 

ما يزال بحن لطعم الدما في فمي.! 

*% بد % 

سأعرف شيئًا یُسٹی غار 

شاع کیف اکور 

سأعرف كيف استحالت إلى صورتي 
سد سس الها 

حفنة من غباز 

وأكون من الخالقِينْ 

سأعرف كيف أصير 

وکیف اور 

على فطرتي 


زمنًا 
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وأكون من الخارحين 

سأعرف كيف أفر إذا لات حين فراژ 
سأعرف لو سقط السقف كيف أصير ضبابًا 
يهيم مع الحائمين 

سأعرف كيف وأغدو من الآمنينْ 

سأعرف کیف أكون 

سأعرف كيف أكون كما ينبغي أن أكون. ! 


% % ہد 


هذه طَرفةٌ من عيون السماغ 

تفتح الهدب كي تستبيح نقوشُ العیون حفونٌ الستاز 
كي تغوص وتصعد نی موحة من ضیاغ 

نحو شط الظلال الزواحف 

كنت آرفع عيني لأسند رأسي على دفء صدره 
یظللنی نصف وب 


ونصفٌ جديلة 
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من عرا أعين الغرباغ 


فتجعد سطح النهار» اقشعن اقشعزت 


يدها ارجفت 

فهویت. هویت» 

أمدٌ يدي من ظلام الخحاوف 

كي تناولني يدهاء 

أو تدثریی برداغ 

فاریٰ مخلبي تتقاطر منه الدماغ 

وأمد يدي أحيط بجسمي من برد ريح الشتاء 
لا آلامس غير صفوف حراشف 


0 


وحراشف !! 
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HR E 

تدور الکواکبت 

وراء الستاز 

وملا ضوء الشموس جميع السارت 
وراء الستاز 

وأمي تروش 

بحي 

وترقبني من وراء الستاز 

آری صدرها سلةً من قطوف الأماني 


أراها وان 

وليست تراني 

وأحلس في وحدتي لأعدّ صعود المشارق في وقتها 
وأعدٌ الغارت 

أقلب وجهي المشوّة كل مساءٍ بوجه السماء فأخفضة 
باحتقاز 


وأسأل كيف لخلقةٍ احتبسث في ستارٍ 











وراء ستار 
وراء ستار 
تريد احتراق الغياهب 
وتحلم یوما بحلم الفراژ ؟؟! 
(لیل) 
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6- السفر الناقص 


(1) 


علية الثلون 


(نورٌ) فتاءٗ ألتقيها في المساءً 

(نورٌ) أتت من بين صفحاقيء 

ارقت 

فيما ارتقی 

وتغلغلت من بين طيات الغطاء 

(نورٌ) خيوط مشمسات رقرقتها في اللقا 
شس الشتاء 

(نوژ) سحابٌ في القضا 

قطرات ماءٌ 

(نوژ) حديثٌ ما..مضی 


صوثٌ یفوح من الأعالیء یهبط الودیان مثل ضباب فجر» ينتهي 
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دون ابتداء 

وعر بي وتر به.. 

فأقز في قلي..تلاحقني عصوز 
(نوژ) نداغ 

رنوژ) نداءٌ قادمٌ من آلف سور 
رحلة الشمس الأحبرة ‏ السماء 
كي أدرك الضوء الأخير 

% بد بد 

في انکسار الضيا 

فوق مائدق 

آفتش عنلگ بكل کرستالق 
وأؤخر ساعاتیا» 

وأؤحل موت 


آحس الرحيل» 
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وأسمع صافرة للذهاب 

وأذهب کل مكانٍ بلا ذکریات الایاب 
فأقبض فوق اخیوط 

وفوق الخطوطء 

وفوق الصحافب» 

لكي أفضيا 

علني لو أقول على الصفحات راك بصمتي 
علني لو اراك 

ای 

اراي سواي» 

ا 

تتحلى لي 

وأرى الكون بيتي 

آیا.. 
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آتذکر ما امك نت 

٩..تنآآ‎ 

أيا. . ! 

% سے * 

من تكونين يا طفلةً ضلت الطرقات جميعًا 
فصارت طريقًا ال ؟ 

طفلة فرعت في الفؤاد الغصونّث 

فزعت كل شی 

نزوة حطمت ساعة للسنين 

حطمتها لكي لا آدوز 

وکی لا تدور علي 
ريشة اللون تر مني فوق سطح الحوائط» 

تر منی في حواف الصحون 

ثم ترسم سحنتها فوق مراتھا بيديّ 

من تکونین ؟ من ؟ 

قد مضیت السبیل لأبحث عن لون عينيك في كل عينْ 
وأسائل نفسي إذا كنت ما زلت أذكرة 
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أم تالت الذکریات بطول ال مضیٔ 

* % +% 

الكون أبيض مثل بطن سحابة 

سارت إلى طرف السمای 

تحدّرت قي منحناها مثل قطرات الندی» 

سقطت على كفي ببطيی 

واستدارت لي ببطئي 

الرمل أبيض حين ترسو فوقه سفن الشطوط 

والموت أبیض في أساطير السقوط 

وأنا سواد حابر الأقدار سکب كل شيئي 

داحلي سفر التكوّن قد تھاویٰ 

في الهاوی 

قد تساوی 

كل بدئی 

مو حيط ثم حيط في يدي ليغوص في مقل العيون لكي تریٰ الكون الميخيط 
فإذا تشابکت الخطوط وأظلمت» يجتاحني ضوء الحنين لكل ضولي 
كي آمر رق ميق التشابك تارگا أشلاء حسمي ی السماء 
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معلقات 

في الخيوط. ! 

١‏ و 

الكون أحمر مثل نزفٍ داحليٌ في النوايا 
للخلایا 

في رحیل الزائرين إلى فناء الأضرحة 

حتى يداروا سوأة الموت المؤقت في ا بین 
كي لا جين 

لكنني وحدي آداري سوا وجميع آلام النوايا المبرحة 
بین احضرار غصون أشجارٍ مواسمها 
تقون بلا زمانٍ 

كلما ليست نزن 

.ت7 

الكون أصفر في حقول الموت..و.. 

ريح المنية قد سرت خلف اتساع» 
و للصراخ وللصدی 


حتی هوّی 
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في الارض عرش للردی 


تم استوی 
الکون لما انداح يومًا وابتدا 
پت 
أفقًّا سوی 
تکویر قطرات الندی 
جر 726 
دون انتهاي لو تلاشی الشيء منه بحسدا 
فأيا هو 
فأيا هو 
هل لي بلون الطمي آنتظر القیامةً موعدا ؟! 
% % ہد 


الكون أزرق في البحار» 
وټ السماءء 
وق امتناع القلب عن دمه العتق قي قوارير الدماء الممسكرة 


قبي إذا شرب الدماء ترنحا 
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واهتاج يطلب کل کاس ضامرۂ 

فإذا تردى الجسم في موت اللياليء 

وانحی 

عادت لتقلقني حطاه على سقوف المقبرة 

قال الطبیب بأن قلي لا يمارس مهنة النبض احتفاظًا بالعهود الغابرة 
یت ووه مرك نو خاو طلم ةا سای 

وتصبحا 

إلا فؤادك قد هوی نزوات نبض عابرة 

حتى إذا جاء الردئ ضل الطريق بنبض قلب سار في ذات الطريق ليُجرحا 
بغصون أشجار الطريق المقفرة 

لما حلست لزرقة ماحت على سطح البحارِء 

وأبحرت ف السطوخ إلى ماع 

في البعيدٍ 

بحاورة 

آوحی إل البحر وحيًا مالحا 

" آوصيك خی بالبنفسج كلما 


- 73 - 











وتفتحا !! " 

فملأأت داري بالبنفسج» 

دي 

لحف البنفسج في الليالي المقمرة 

وظللت أغدو في زماني رائحا 

وظللت أغدو مُصبحا 

في كل يوم بانیّا أمل الخلاص وهادما 

وظللت أبصر رسمه في كل منثورِ تبعثر بين شقيّ الرخی 
وظللت خر في الدما 

لکننی عبتّا أحاول فهم هاتيك الوصية» 

والبحار الثائرة 

لأشد مقّا عندها أن تمزحا 

بعد السنین ذهبث صوب البحر أسأله السوال فغيّما 
غض الضباب السابحا 

ثم استدار وطلما 

آطراف لحيته عن الموج انصرافًا للغروب» 

وظل بین جميع ألون الدُنا 
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متراوحا 
حتی إذا احتحب الوحود وأظلما 

هتف اندهاشًا: من دری يومًا بحكمة محر 

تملا الوحود لتنزحا ؟ 

لكن. .تعال وكن هنا. .عند الغروب إذا تشاغ 
فلنا لقاغ 

کن لو تشاء 

فلرعا تزداد فهمّا في السنينَ القبلات و الغارب 
ربما.! 

# سے ٭ 

يا نوز..لا.. 

لا تلعبي باللون حتى تبلغي سن ال حلوذ 

ولتتركي ببياض دفتري البیاض الناصع ا حر البعید 
ولتترکینی بالبعیذ 

متسربل 

لا ترسمي قفصًا لأطيار الشرود 

لا ترسمي أرضًا ولا بحرا ولا سحبًا تضیع ولا تعوذ 
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لا ترسمي من نقطة عم إلى . 

نقط تليها نقطة الخط ا حدید 

الخط فوق اللوح قشم أرض أحواض الوحوذ 
ا لخط غيت عاصفٌ قد يحتويك» 

ويعبر الأحواز فيك 
بلا حدود 

حتى یضل بك السبيل» يظل ما يأن إذا امعد السبیام عظللا 

يا نور أفضي للسماء لتذكريني في الملا 

يا نوژ إن أرفع الوحه المحبّأ کل آناء السجود 

متململا 

فدعيك من لونٍ بحید عن الخلائق في الأراضي والسماء 

أو لا يحيدٌ 

وتأملي ف الحيوذ 

وتأمليني كل معراج إلى باب السما 

ولسوف أصحبك اهتداءً بالسماء إلى مكانٍ دافئ تحت الغطاء 


- 76 - 











يا طفلتي» لا تفزعي وقت السجوذ 
لا حزعي» بعض السجود لدی الصغار يقود آنفسنا إلى.. 
وإلى.. 
ا 
(لبل) 
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02) 


۱ لاجرا و 


(1) 

في حجرني 

كانت حون الليل تسعى كالضباب 

من مسمعاتٍ في مرات الضمير الضيقة 
کانت لیاز انسکان :ی الشراث 

كان انسكابتٌ 

بملا شقوق البشرة الأحرى التي 

في حجرني_ 

كانت تُری فوق ال حدار معلقة.! 

وحدي أنقّب في الخفاء عن الظهور 

وني الظهور عن الغيابٌ 

فقط الدموع بلا انتحاب 

فقط الدموع تعيد للعین التي نظرت إلى غدها التماعاتِ الثقة 
كان النهار يلوح في أفق الليالي کالسرابت 


- 78 - 











کنث السرابث 

أفقي حون في اهٰواء مرق 

قطع اللحونّ ال رّسُ حلف الباب لما قرقعا 
وتسارعا 

وتفرعا 

في مسمعي مثل انفجار للثواني الحارقة 
كان اختناقي مشنقة 

كان احتباس الروح روا غارقة 

وأنا أحدّق نحو بابي بارتعاب 

ای 


اتا 


)ر02 

حرس المنبّهِ صار في قلي یق 
وصحوت آکسو باخلایا هيكلي 
وید اجنین 

ال حلم يهوي ثم يبعد ثم يبعد في السما 
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3 


مہی 


حتی. ید 
ونفضت أغطيتي» نظرت من النوافذ كي أرى ليلا يفر من الوحود اللقفل 
من فو فوق 

لكنني حين التفثٌ إلى النبه صار في قلبي سکونْ 

في سكونٍ 

في سكونٍ 

قاتل 

هل رن شي۶ حين فارقث الشاهد في انام الافل ؟ 

ماذا سریٰ 

في القلب برقًا تارگا 

٦‏ وهی ؟ 

كان السؤال يلح لما رن حرس في المنبه تارگا قلي يهشم أسفلي 

والنبض یأتيی من عميق 

بعد عمق 
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)3( 

في نبض ناقوس الكنيسة كان إعلان النهاية للحكايا السيئة 

(كان الصباح يسير فوق الأرصفة 
ويشيخ حت القلب. يُحكم معطفة.. 
حت الرئة. !) 

كان اللهيب إذا معث النبضَ يسري ف الخلايا النيئة 

قال الصباح بغيمة متكائفة: 

"هاك الكنائس أنذرت أحياءكم قبل ابتداء العاصفة 
فحياتكم أقصوصة ألليل يعرفها إذا سطع النھاژ على رسوم الأغلفة 
من دون أي مفاجأة" 

آحسست قدرًا من سخحف 

الضلع في الأضلاع يطعن كل غرفة استبيحت في الفؤاد بحوّفة 

كان الصباح يدير لي من ظهره كل الشموس المرجأة 

ففتحت أبواب الغرف 

وخرحث آحري خلفك 

واللیل يجري في حطاه المطمّأة 
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آحري ويجري حلفي 


حتى انتصف.! 


)4( 
بعد انتصاف الليل جاء ملائكة 
رانا خد حول نفسي ایت تاس 
وکببرهم يستلتي 
من بين أغطية الشتا المتفككة 
ويقول لي متململا: 
" بالطبع تعرفتي 
النذیر ببابكَ» 
الحرسَ الذي في الفحر يوقظك» 
الرنينَ من الکنائس لا وجود له سوى 
حين احتضارات النفوس الموشكة " 
ومعت صوت الحرس في إيقاع موتٍ مزمن 
فتباطأث حطوات قلبي في الطريق الشائكة 
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اللحن نا قرقعا 
وتسارعا 

وتفئعت نغماته المتشابكة 

صحت: اصمتواء فلتصمتوا؛ 
لكنْ_وقبل الصمت_لا تنسوا جميعًا 


(لیل) 
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3 


و و 
2 یں ا 


كل يوم تضيع الصلة 

بين ما كنت أوشك أن أفعلة 

وجمیع الذي سوف أفعل حتمّا إذا.. 

كل ظا* يعود إذا دارت الشمس دورتھا كاملة 
يتحرك حين يراني 

بلا أغنياق 

بلا ممكناتي 

بدون لساني 

ويسقط فوق بياض الصحاف بقامته المائلة 
يعد تخت مان 

ویکتب سكتته امائله 


ثم يهرب حين آراها وأنطق فیها المعاني 
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إذا جاءنی اليوم سوف آقاوم رعبّاء 
وطفلت 
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وفتاتي أمامي على القعد التمعت بين ظلٌ 
ول 

خرخ العرض مهنته ذات صبح مضی ذات ليل 
وتأمل ساعة لیل عمیق؛ ۱ 

عميق الفضاء 

سیکا 

ليسيل على كل أف وِمَيْلْ 

لا أرى في الظلام الجماهين 

لا شيء حتی أراه سوى مقعدٍ 

في الفراغ 

عليه فتات 


کشمس تحدّق في غرکا 


1 a 


مرتعبه 
كان وحهي احدّق فيها پُشوٌہ بالحزن حيئًا وحینًا بھزل 


وهی تبعد» تبعد» تخفت منسحبة 
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فاذا جاء دوري اندفعت إليهاء 

وکان ادا 

ومقعدها 

کل شيءٍ یذوب يقل» يقل 

كي يضيق الفؤاد بما رحبة 

ثم كان الفراغء وكان..وكان.. 

افراع يبوح بما حجبّة 

حين أبصرت شيئًا به یکن هی..لا.. 


0 
أرتديني» 0 
وأعود إلى نی کعدوء 


آعرف الان أي مل ودوري رديء 
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أعرف الان أني أسير على السطح حيث تشرّخ 
كل هذاء 

ولک عذري بان أسير إلى الأبدٍء 

الان آمشي ببرزخ 

لو وقعث به سأمرّق نفسي بشکل بريء 


(لیل) 
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7سسفر الانعكاس 


1- سطح الماء: 

أمي العذراء 

لا تمعشي فوق الارض 

أو تحت سا 

تمشي فوق الماءً 

تحملنی وتسیز 

تحملنی وتصيز. . 

دون حذاغ 

تحملني لأصير نبیّا لاڈشیاغ 

تحملني وتصير الأشياءُ إلى أن آي _ 


دون مصیر ! 
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2-مراة: 





ولد عضوًا عضوًا 

حين أحيغ 

لا آي مثل البشر الظمأئ للتشييء 
حين أكون ا أویٰ 

آتی کدوء 

أتفتح في ضوء الشمس كما النوار» وأطوی.. 
في الطقس البارد حين یسوء 
فانتظرون . . 

انتظروني أطلع مرئیّاء وحبي: 

انتظروا قلبي الطفل الرحوا 

افو RAE‏ ات 


فیضی ۶ ! 
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3-مراق: 
اتظروني حين اول 

حين أؤخر طور نشوئي 

انتظروني لو ظل العالم یتبدل 

دون بحيئي 

انتظروني كي أتخلن 

بين حسومکم الظمأئ والروخ 
نتظروا صرحي المسفوخ 

حين احطّ يسّاقط حسمي کدوو.. 


ھدوۓ. ! 





4-سطح الماء: 

آغرق في الماع 

معجزتي أني أغرق في الا: 

ما جاء نی إلا ومشیٰ فوق الا 
لكنْ معجزني غرقي 

عي ی عدي 
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ذوباني» ذوباني یی عمقي 





كان يفرقني» ويجمّعني 
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6-صورة طبق الأصل: 
الشيطانْ 
ينظرني في آخر كورنيش حياتي» + 
حين يراني أتمزق 
ن یران أتحقق 
و ے 
6 م المغلّق 
لكن في أرضي بائسة الانسان 
حين يراني أتفرّق 
في كل لسانْ 
لا يقلق 
لا يقلق 


جح آهاجر 
أتفتح في الظلمات كعيني وا جر 
یتفتح قلبي في بدء الأمر بخوف ۱ 
"0٣۳۷00 0‏ لصية 
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صخ 
يخفي سوأته بين الأغصان 
حين يراني أتسلق.. 


حبلي اسر من الأرض إلى الطلق 


(لیل) 
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(1) 


شاه وجحة الطبيعة بعد احاق 


مه لب و 


وتبعج 
وتشقق بالظل حين خطا 

صاعدًا 

درج اللون حين تدرخ 

کل فرع بلا وی یتخلل بون ضلوع اسر 

کل نوز 

یتسرّب من بين فلحات سطح الشاهد حين تفلخ 
وانسحبث إلى الشهد النطفي في السکون الثیز 


2 


كي آعود إلى عالي؛ 
من عوالم لوحة اجتذبتني 
من ا لد حين اقشعرٌ) 
من الدم حين تج 
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شاردًا 

في الرواقی۔! 

سے ٭ 

في طريقي وحدث هلالا تماوی.. 

على الأفق المتعرّجٌ 

ودنوث» معت به صوت طقطقة الاحتراق 
ورأيت خيوطًا من النور تمحر كل العيونٍ» 
تسافر فوق الطّباق 

خلع الشجر المتشابك كل ملابسه» 

وتعوج 


وتفرّع ی کل صدرء 


إذا الكون حولي مخ 
وتناثر قطر دم الإنس قي سحنتي 
لحظة الإرتشاق.! 
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% بد ید 
في الذهول ا ریز 
كنت آبصر دة الشهد الستکین الا 


روحي اتخشست داحلي» 
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2 
نوم العاصعة 
بعد أن باد کل رحال وکل نساءٌ 
كان برق یٹوڑ 
على جبهة للیل 
يُنببت شجّرته في المواء 
ويغور 
ليضرب أصل ا جحذوں 
يُرقرق حيط الدماغ 
لیسیل على سطح وجه السماء للخ 
كنت آبصره حلف نافذق» 
نم أسخ 
عن سطوح الزحاج غمامة ماء 


% بد ہد 
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مُعلمي. . 

كل وجو رخ 

% % ہد 

كنت أقبع حلف شفافية الما وراغ 

حلف نافذق» أتأمل صاعقةً مرّقت في الظلام الرداء 
رقصث فوق کل النازل 

كلما أنزلث من غیوم السماء الزلازل 

ثار غيم التراب» 

سوت 

کل بيني 

کشاهد مقبرةٍ للذین قضوا عمرهم یکنزون الدماء بجوف العروق» 
وللفقراء 

% بد ہد 

وما زال حلف الزحاج يغيم صفاء السماغ 
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(3) 


وم ال 0 


في الطريق الشقق 

ثم أطاة سا 

فترفرف ثم تعود لصدري.. 
وترشّق. ! 

% % ترح 

کل 

كان آخر عید 

يترقرق 

من بعیذ 

من بعیذ 


ہد 
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تتناسل كل الشقوقء 
وتشنق 

كل بيتٍ تعالى على الارض 
أن 

أن يعوذ 

حين حاولت إنقاذها.. 

رشق الشق في العظم والتف حول الوریذ 

صاح ف الجدار: أيا انس غادر حطام ا مدائن والحق 
أبيت سوئ أن أعود 

% نذا تنا 

وما زلت أسكنها قبل عمر الخلوذ 


وما زلت من يومها.. 
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ہوم ا نون 


قلث أن الدماء على الأرض یومّا ستُسمَكُْ 
ویسود ا نون 

قلت: پهرب من سار في الصبح من ظلف 
رس اللیل 

تأكله الأرض حت العظام 
وتبقئ. .عيون 

تتقوقع في الصدف المتنائر» 
يلهبها ملح بحرٍ تا کل شاطتة 
وهي تنظر في الموج دون حفون 
# ا ٭ 

قلت: أبكي إذا نظرت لي» 
ولحلس فوق الشطوط 


واترك 
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أتأملهاء آتذکر من كان من 

آتذکر من ۸ يكن :: 

حين وش 

أتذكرهاء وأظل رحيمًا بماء 

لا أدوس عليهاء 

وأمنع نفسي من المشي فوق الشواطئ طفلًا 
إذا عدث طفلاء 

وعدث من الذكريات بطفلي الدفينْ 

% ی 

كنت آعرف أن الظلال ستکشف يومًا حقيقتهاء 
حين فاحأت ظلي» 

وشاهدثة. . 

يتحرك 

كان بعشي معي» 
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ثم يعود إل 

أعود الیی 

وهسح دمعي إذا كنت يومًا حزيئاء 
أواسيه في رقة لو يكون الحزينْ 
ذات يوم- كعهدي -سئمثٌ» 
وحطمٹ 

في داخلي کل شيءِ.. 

وأدرك 

فتألم» ثم تلاشى بوقفته.. 

في سكون 

ثم عدث وحيدًا إلى شط عمري» 
أرى كل يوم عيونًا حديدة 

ثم يصفعني الموج حين يمل خلودة 
وتظل الشطوط.. 

شطوطًا أظل بآبادها أمتلل 
وشطوطًا تظل بعيدة. ! 
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)5( 
و 
في الطريق المفخحّخ 


كنت أمشي وأصرخ 

حين أبصرته ينتهي للمغيبٌ 
إذ صرحت تزلزل من أسفلي.. 
وتشرخ 

% د بد 

في مشاهد وقت الغروبْ 

تقو سخ 

كنت أعرف أن سأكملة 

حين برحل كل الین معي.. 
حين كنت صغیر وأرسم لون الشفق 
كنت ارسمه كيفما یتفق 

ثم أسكب لون الدماع.. 
واسخ 


م آهوي بسن القلم 
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ودمي يتسرّب من ورقتي.. 
قي الثقوث.! 


*% ید ×د 


ها أنا في الطريق أجر القدمُ 


من میاه اخليقة وحهي ا ریب 
سقطتي أنني قد غفرت لنفسي جیع الذنوب 
حين جعت إلى ضّفة الأمر 


ٹی موعدي 


وغسلت ثيابي وجلدي هاء الرحمْ 
كنت في ثور أرتسمْ 

وأعود إلى لوحتي؛ 

ثم أسقط في أفْقهاء 


واظل. . آغیبت.! 


- 108 - 











(6) 


وم الظلام 


قلث أن الظلام سيأي» 
ونبصرة من شروخ السما.. 
یتسرّب 

ثم یقطر فوق البيوث 

حين يأ آموت 

أتغربث 

كنت ول من قص للناس عنة 
وأول من أبصر الشرخ؛ 

أول من غاب فيه» 

لينسج فوق الصحاف خيوطًا من العنكبوث 
على كل كوكبٌ 


% بد % 
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وترقبت 

% % بد 

قلت للناس ثم تعلمث قلب جميع الگروٹٗ 
يتح دب 

في سکوت 

% تن تنا 


في سكوث.. 
أنبت اللي فوق الملامح حوقي» 


و ام 


صرث طيفًا وراء الستار تذبذبُ 
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وأنا سائڑ حلف آثار من مات 
آعرف أن خلودي أقربث 
في طريقي من أن أموث.!! 
(لیل-فجر) 
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1 _ مشاهد خارحبة: 
خروجٌ أول: 
بعد رسم الحروف الأواخز 
كنت أخرج من صفحتي؛ 
وأعيد إلى الرأس عبي» 
ثم أعيد العروق إلى ساعدي» 
أعلق قلي على الصدرٍء 
أضبطه ليعد حراك الكواكب حين تدور حوالي؛ 
أوحين تسقط في صفحتي 
وتثير الدوائز 
الكسوز 
تتفرع كالشجر المتوحش فوق الزحاج ا حاوز 
مھا سو کی من متي 
ألملمها 


ئا فور 
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وأجمعها مثل لغز على صفحتي؛ 
ثم آفرکها 
تاه 


في فتوز. ! 


خروج ثان : 

کل شيءٍ یدوز 

لو نزور المقابر 

کل شيءٍ يعود إلى الارض حين يغادز 
ويغادرها لحظةً 

ثم يهوي إليها ويقطع فيها العصوز 
كل شيءٍ على الأرض يأ کزائز 
يتصعّد من حوفهاء 

ویکافح -مثلي - لبولد 


یوحد» 
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خروجٌ الث: 

الخريز 

لغ تتحدثني في بلاد اللغات الغريبة 
لغةٌ لا تقول الكلام الکثیز 

حين تمشي على لوحةٍ للوجود الکسوز 
سوف أعبرها في غرابة 

ومعي ف الحقيبة 

كل ماء أب أن عر بمجراه تحت الجسوز 


خروج رابع: 

في استدارات شكل الحبال 

في ارتفاعاتھا سوف ألقي إلى الأرض ظلي 
لک ۳1 تخفف منه» 


ومني 
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ومن أثري في صعودي حين آزول» وحین ازال 


وه 


خروجٌ أخير: 

بعد قوس صغير 

كنت أخرج من عام بين قوسینْ 
عالم بين حفن وحفنْ 

يتمدد فوق السطوز 

فأراه قلیلا قلیلا 

يكاد یغادر من صفحة العينْ 

م يقبع فیھا بركن 

كنت أقبع في داخلي» وأعد الوحیب المثيز 
وأنا أنزع الصفحة الماضية 
وأمرّقها فوق مقبرة البشر الخالية 
ثم أدفتهم 

وأكون الأخیر.! 
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2 _ مشاهد داخلية: 


1_ لا حد 
داحلی 


2 سرث في عمري الوغل 


وائدًا ما اتقذ 


3 قشرةٌ قد أحاطت بروحى » 
أنا والفراغ بداحلهاء وجروحي » 


على منرّل الزمن المائلٍ 


تحد 


4- الفراع 
الفراغ بتجویفھا بحتشد 
فأذوب به 


اه 
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أن أرى طرَفا في امتداد الفضا الکامل 
لا أحد 


لا أحد 


في النام أرى کل بدغ 
فرأيت کاني وقفت لكي أتحسدٌ 


انحمد 


واقفًا للأبدٌ 


إذ هويت أخيرا ترمد عمري فيما ترمد 
والشموس على ربدي جت قلفت کل و 
ونظرت بداحل حسمي ا حطم في لحظة 


لم حد آي شي۶ 


آي شی ۶.! 
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3 _ هجرة الطيور: 


عجيبٌ أنني وحدي 

بکل مساغ 

آری عصفورة حطت على إفريز نافذتي بکل صفاغ 
بکل صفاغ 

فتفزعني» فأفزعها 

بلا قصدِ 

وترحلء تختفي في الغيم» أتبعها 

وحين أعود يوميًا أ كب ذاق ا حمقاغ 
آرتق سحنتي كغشاءغ 

يداري الخوف في حلدي 

وآ مس: لو غدّا آدخلتها بيتي» 

فهل تدع الأثاث» وساعتي» كتي» وأوراقي 
ومصباحي» وأقنعتي على مرن الشوهاء ؟ 
وهل ستطير ثانية لعمق الغيم» 
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أم ستظل في رأسي 

تضج وتخفق ارات وا راتِ 
ذاهبةً وعائدة 

بلا عدد 

بلا عدد ؟! 

22 

يدور الطير فوق مدائن الموتئ 

يطن» يئزء یخفق علها تصحو 

وكنت أسير عکس الريح في الطرقات كي أمحو 
حطی الأموات من موتٍ 

يلي موتا 

رآني الطير» حلق قي السما خوقاء 

وظل يطير من بُعدٍ 

إلى بُعدٍ 

إلى بعد.! 


% % بعد 


عجبث لأن من عدي 
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ترول حطاي من تلقاء أنفسها 


عجبث لأنني وحدي 

وسربي سار في الأبعاد بهجرها 
إلى الأبدٍ 

إلى الأبد. ! 
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ش کت 


للأرض وجة قد خلا 

من کل انس کان یفسدذ 

كان یعبدُ 

في الفؤاد النار 

يُهلك حين يعبر عمرّه احرت الحزين 

للأرض وجة كان يبصر كل إِنسٍ قد مشی يومًا عليه مظللا 
والآن يرقد في لفائفَ من غضون 

الآن جذژ صار يضرب في الحلود وتحتهاء 

والغصن يفرد عوده» ويراقص الأغصان رقصته التي التقت با الأشجارٌ قي شبه 
السكونٌ 

في الأفق لعناني وطاويطٌ ترف على القابں 

واحازر 

حین آلعنها وتلعنني إلى آبلٍ مضی متواصلا 

لعنان السوداء حين ؤلدث» 

۱ 


بُعفتُ من بين الغصون. ! 


١ te 
۱ 
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کے طب الحا 


في آخر الأيام من عمر السما المنكسة 

اوس شخ الدما لان 

يطفو علیها إبن آدم إلى شطوط غربه 

منتفخًا بالطحلب النامي عليه کالرغیف 

مغتربًا مثل الخریف 

وشاحبًا كغيبه 

مزدوا فوق السطوح العاكسة 

عن موته تروي الطبيعةٌ الأساطيرٌ التي صدقتّهاء 
رويتها 

عساه أن يخلع ثوبه ا ملؤن الشفيفُ 

يخلع عينه» ولحمه» وضرسك 

وعظمه المكدّس السخیت 

لكي يسير فوق ماء اللهر حیّا في الليالي القارسة 
فلا تصیبه ارتعاشة الجسم الکثیف 

لکنه أبئ» اکتفی باليابسة 
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والآن بعد أن قاو 
صار يطفو کالرغاوی 
في النزیف 

لعناني القدسه 


تحط فوقه اذا اكتف ' 
فوقه إذا اکتفی 
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من بعد أيام الاك 

من بعد غزيقي هنا 

هناك 

خلف الخطیٰ 

امتطی 

ظلي انحنائي في الفراغ 

أحمله إذا پت من مسيري في الشموس 
وانسلاحي من مدائن الشاك 
وحين زاغ 

عرفت أن كل مس تنطفي 
نظرت حولي بارتباك 

وکل شيءِ يختفي 

تغلغل الظلام و بنتهال 
وانتهاك 

وانتهاك 
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من بين بشرټ ومعطفي 
ول أحد طريقهم 

من اين مر الميتونٌ كي أمرّ 
كي أقرّ في العرا 

بلا حراك ؟ 

أم أني.. 

أم أنني حيئٌ أداري حيفتي» 
وحيفتي 

من اکتشاف موقفي 

أظل منسیّا هنا 

موب ی : 


هنال ! 


(ليل-فجر) 
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¥ 


مم الغبار عن مُنکري الإعصار 
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1. درم في التشریح الأخروي: 

ما لکم لو تحيء قیامتکم قمتمو ف تناقل 

تم طلمتم العظم واللحم والانکساژ 

وتحبرتم الآن في لغز ترکیبکم.. 

بانبهاژ؟! 

سأساعدکم كي تقوموا 

حين تُستعرضون أمام جميع الخلائق تلك الهازل 
سوف أمسح عن كل عظم وعضو قبورٌ الغباز 
م آرحعه للذي یبحث لاعت 

بدون مقابل 

سوف أعرف ما تنقص الأرض منكم» 
لال انس و 

لست أدفن شخصًا هنا دون إبقاء مقبره في التناول 
لست أنسى هنا أحدًا مات في داخلي» 
ونقشت ا مه في رغاوئ البحاز 


فال تعالوا.. 
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فقط سجلوا کل أرقامكم وارحعوا للمنازل 
لیس تخشون جنب امواتف حتى ينادي النادي.. 
% بد بد 

ین بت لاحم ستلیش اعطق شم 
م بص. 

تتفرع فيه الضلوع 

وتفرق فيه الطرائق» 

تمرق فيها العروق» 

تضيع 

في الام 

ثم سکب فيها الدما والدموغ 

ثم يُعشِب في الظهر عظم السلاسل 
تتفتح في صدره رف 

تتجوف أمعاؤة 


وتعود تُوصّل بين المخارج بين الداحل 
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فیجوع 

م يکي كطفل؛ 

وکما كان يبحث عن أمه 

يبحث الآن في يومه 

عر شفع 

ثم لو لم أكن شاعرا.. 

لرمۓ جیع المراحل 

واکتشفت قوانين علم التطور في الآخرة 
وشرحث دروسّا لطلاب كلية الطب-جامعة القاهرة 
ورکبٹ قطار الثراء السريغ. ! 

%* * ٭ 

كنت أخرحهم من تراب القراز 

حين أحرحث وجهي وفي فمه.. 

صرخة الإنتصاز 

حين آبصرني في التقابل 

ثم رشان 
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حين ألقيته في الزابل 
باهياز 


بامیاز. !! 
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2 بیقر الغبار: 

ظهرت سوات القيامة 

هرب الجميع إلى المنازل والعابد يحتمون بکل سقف 
عندما 

لاحت لهم 

غارات أسراب الغمامٌ 

أثناء ذلك كنت أجلس كي آری نشرات أنباء المساء عن ال حطام 
وأرئ بتفصیل نبوءاتي لعام 

و 

و 

عن کل ما بصوثه من بين ثغرات النظام 

وآقلب القنوات في لس الأنامل كل عام 

م 

9 

في سامة.! 


% بد ہد 


ظهرت سوات القيامة 
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ومو على الشاشات» 

في الندوات» 

في صحف التفاؤل والتحرك للأمامُ 
ينفون-ما زالوا-جميعٌ مزاعمي؛ 

ویعلّقون بحبهتي 

معهم 

وي سيري معاكسًا السهام 

ورق الغرامة 

حتى يبيعوا ما تراكم في الخازن من طعامٌ 
ويسوّقوا کلماتھم في سوق ميثاق السلامٌ 
ويعود كل بيت وينام في صدر امرأة 
ويردد الأنفاس» يدفن في الرئة. . 

رس النعامة 

% % و 

هذا الزمان زمان لو 


وجميع ما أحللاه لو 
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وجميع ما يتلوه لو 

هذي الکلاب تحدئت 

قفزت لتملا قي زمان الطفوء قي زمن العلوٍ.. 
آذن العوامٌ 

من فوق صندوق القمامة 

۳۹ 

كانت ”مواتي تن من ا حاعة 

ثم تتبض بالعواصف في الغمامة 

فإذا انتهیت من القصيدة بالتمامْ 

سقطث سقوفٌ تقبر الإنس البدل 
والمخلحل» 

والعدّل 

في صرامة 

تتوقف الكلمات في نصف الكلامٌ 

تتبعثر النظرات حين سأشتكي ما بكون من دمامة 
حتى يقر غبار أرض الموت» 

يهدأ في عصور الكون وقت للزحاغ 
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من ثم تخلو لي الزعامة 
من ثم تخلو لي الزعامة.! 
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3. مدرسة الخَلّق: 

لما هوت كل السقوفي» 

وافرغت کل القلوب تدفقات فى ذماها 
كانت سطوح جوامد الأشياء بَحْعَدُ في انکماشْ 
وعيون كل الناس تقفز في اندهاش 

مجو بر العظيم من جاح اي امس 
وعظامهم حتج فیهم 

ثم تخرج من رداها 

أحسست برد الروح فیهم عندما.. 
سافرث کالتظلیل فوق ثيابمُم 

من بين طیات القماش 

ورأيتهم بتساقطون على ظهور الأرض؛ 
والأرض استساغت طعمهمٌ 

وتحرّقث في شهوة الارض التي. . 

احترقت لتأكل ما سواها 

أنذا أرى عظماتمم یی الأراضين التي.. 
قبضت علي أطرافه 


-136- 











آنذا أراها 

لو ألقيث في القبر جنه واحدٍ 

قتحث بجوف القبر فاها 

بے ہت ریت 

ی ارتعاش. | 

% % ہد 

ها هم أولئك يجمعون قليلهم, 

يبنون بیتا من هواحس الانقراض 

صارت مخاوفهم کدین الغالبية» 

والأقليات مثلي لم یروا همو لها 

نادی على دعاقم 

فغضضت قلبي في انقباض 

وأريتهم صورًا لوحهي حين شاها 

من عسف منطقهم بكل مسلمات الافتراض 
ا یتر ےہ جب 
خرجوا من الأحساد لما رحرحتهم في انتفاض 


وانتفاضِ 


-137- 











وانتفاض 
کانوا یضلون الطريق ال دومًا کلما.. 
أن تبصر الافاق أوضح 


قي الطریق 


آنتم تظللکم سماءٌ ما عرفتم منتهاها 

وأنا أطيز 

وأرى بمرآة الصباح إذا وقفث لأربط الكرافتٌ في لس احترافٍ ما تلاها 
مرآة صبحی لوحتي» 

لو أنني أبصرتي.. 

لو آنني ما رقت لي 

لرمتني 

في كل تفصيلٍ شرارة عبقريٌ كلما هدأث تنوز 
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كي تخرق العهود بعد مدارس ال كلق القدعةه 

۷لا مها تصبر لكل حلق ساط مدا واتاها 
آنتم أولئك تھربون بلا مفرٌ من سماءٍ آتية 

وأنا أهندم ملبسي» 

وأمشّط الموحات في شعري القصيرٌ 

قلقي تحول ساعة 

كي لا توحزني الحياةُ لثانية 

عن. . ملتقاها. ! 


- 139 - 











قبي 

نسیخج ٿوي 

وتغلغلي 

وتضاغطي وتخلخلي 

في كل شيءٍ صار ينبت مثل عشب 

ٽي حجرني 

ها کل شی صار شيئي» 

كل کوب-ساعة-ورق -وأقلام ومصباح-وکتس 
أصبحت أعشب في سطوح غرائب الاشیای 
والأشياءٌ إن ل أن فيها تنم وق 

مدد التشييء حتى مقتلي 
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بالأمس حين طرقث باب صديقي اعتملث بصدري ذي اطواحس؛ 
حاء صوت صديقي اللهوف: "إن لم آحدن 

عد غدًا 

فعسى أكون هنا بقربي" 

لكنني حين انتظرثُ وحدثني 

-أنا ليس غيري- 

اکا 

أخطو لأنزل سلمّاء 

وأدير عيني في انتباه للظلام النازل. ! 


% % 


کم من صديق صار مثلي 
کم من كيانٍ كان غيري صار عضوّ 
صار مرحلةً من التکوین بين مراحلي 
کم صورةً لتمائلي ؟ 

اواق ات وت امل ۶ 


% بد بد 
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وأملاٌ بي النظای 
أكوّن الستعمراتِ بی 
آحیر كل طب النفس ف 
بکثرټ» وتعقدي, وتداحلي 
سأظل آربط في الطریق مفاصلي 
بيني وظلي 
وأمد جسڑا بين كلي 
-في الطريق لداخخلي- 
لحدود كُلي..! 
(لیل) 
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- | 


حفردات انس البشري 


( صوص ) 
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)1( 
صعد السراج بحوله 
فقاعةً من بين نيران احطبت 
وعلا رفيقًا في السحاب. وجال في أعطافه» ومضی 
يغطيه الزغث 
وتعلقت زغباته برداء ليل كان لیلا سرمدًا من قبلِه 
ودعان كوب الشاي يشهق في يدي 
وأحي بحدق في اللهيب ليضطرب 
ها النار بعد النور ما عادت ترىئ 
كي مدي الإنسان» ما عادت تصوغ الصلب من صلصاله 
نادی آحي رفقاءه» جع اٹ چوس وعاد یجلسن؛ 
وارتقب 
كان السراج يشعٌ ثم يغيب ثم يشع ثم.. کاند. . 
عين الإله تطل لائمةً وتطرف من قذی دخان نيران الجميع المقتربث 
وظلاله 
بالحقد» والرفقای والقلب احطم. واتساع العين في ظلماتما؛ 


- 144 - 











والأرض تشهق من سفور ا حرمء حبأت السحاباث العیونء 
عوت رياحٌ تنتحبْ 

والعين تطرف ما تزال بحزتماء 

وأحي يهم بفأسه. ويصيح بي: "هيا بنا" 
فبسمت مدة لحظة من قوله 

ومضيت عنه بلا سببٌ 

أكملت شابي في الطريق ولم أحلّف نظرةٌ 
أكملت سيري في الطريق إلى النهاية» 

ني النهاية 

-قبل مون - 

سوف آبسم لحظة 


وبلا سبب. ! 
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)0 
ھالنی کل صوتٍ میت 
هالني کل ظلٌ ترخل عن بشر ليحالف صمت الکسوف 
كل صوتٍ وت ! 
+ ہو ٭ 
راقصات الشياطين يلعبن کل مساغ 
بقلوب الصغاز 
عازفات ون الوب 
سابحاتِ بکل مدا 
والصغار بجوف النساء 
حلم يشتهيه الظلام 
تشتهيه الصبايا 
قبیل المنامٌ 
والذمى في صبا الصحو هن الصغاز 
كل دمية طفل تخیف 
کل دمية طفل بأيدي الصبايا بدون قلوث ! 
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% % ٭ 
بعد حفل الساء 

تخلع الراقصات من ا لد كل العیون 

ثم يلقينها فوق شط الغضونٌ 

ويغبن إذا طرفت ثي الصباح ماءغ 

النساء تعلمن أن الخيانة في ا حجرین فراغٌ» 

ول لین جره ملع 

وقي الفحر كل رجالٍ يسيرون في الشط كي يجمعوا صَدفًا 
سكنته عیونحمو في المزيع الزینْ 

وأنا قد تعلمت أن العيون رداغ 

% % ٭ 

كنت طفلا ألملم أصداف شط الصباخ 

كي امم کل صباخ 

ما زال إلى الآن حين أفض حقائب ذکری الطفولة 

كي أكمل الحلقات النواقص في السلسلة 

أتقوقع في شط عمري بأصداف ذکری غدوٌ البحار 


وأصداف ذکری الرواخ 


- 147 - 











تتفرّط کل السلاسل بين الأصابع في السنوات السدی الوغلة 
لا أرى غير تلك العیون 

في الحزيع الحزينْ 

في الحقائب حاحظة مرعبة 

في الحوائط ذاهبةء مقبلة 


في الضمير مسافرة قاتلة 


كل عینِ تخیف 
كل عینِ بأصداف ذكرى الطفولة نبع نزيفث ! 
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ر3 
في الفؤاد رمال الصبا الكاذبة 
كل ضرس» وعظم وحم 
بعهد الشباب انخلغ 
ورماه مشیب السموات بالرمية الصائبة 





منذ أن دفن الغیم ذاك المسا كوكبّة 


وأنا أفقد الكون عضوًا فعضوا بأضواء لحته الذاهبة 


وأذوبٌ 

% % ترح 

آمي الراهبة 

کل يوم تسائلتي في الساء عن الوت حين يمل ادخ 
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وحطم لله ما رك 

فأتوبث 

وأقول لما أن قلي أضاء لوحه إله الردی غيهبَة 

غير إن 

لکوت 

بدون عظام 

ولكوني بلا مشجب كي أعلّق أعضاء حسمي عليه لبدء الصیام 
يجي الظهر مي 

ولكنه في هوی الوجه قط 


ما رکغ.! 
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4( 
بصرف النظرز 
عن الشيءِ» 
والضوی 
والشهد النتظر 
عن الموتِ» 
والصحوء 
والمقبر المنفجز 
عن الفرد» 
والحشدء 
والإجتماع بفطرة كل البشز 
عن القلب» 
واحبت» 
والطیر ذاك الذي دائمًا في سفد 
فان الفضاء تمامًا_ولا شيء فینا_یکون القدز 


% % بد 


ضرقي ا 
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عن المقطع النقضي 

أقول لكل قصيدةٍ احتشدت في الحلوق: ارفضي 

واحنقي بالعاني شهيقًا بتجويفةٍ في انقباضة طينٍ قذز 

# سے ٭ 

بصرف النظرز 

ببالوعة اللا مبالاة والطيش في الفتبات اللواق يحمّلن صمت الرحال بما 
فوق ما يحتمل 

وبالوعةٍ في انفتاح القميص إلى الناهدين وفورهما فوق كل الصدور با تعتمل 
وأحرى بأسفل كل الثياب موحّدةٍ حمیع النحَلْ 


نكون خی أرحنا 


فقدنا الع 
+ سے ٭ 
بصرف النظرٌ 
عن سطور القصيد 

وما استغرقته كتابته من سهز 


أقول بدون مزیذ: 
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أيا ناظرا لا تم بصرف النظرٌ 

تعلمْ حقيقة أن جميع الذي یستحق مشاهدة 
سيظل _ومهما اقترت_بعيدًا 

بعيدًا 

بعيدٌ. ! 

% سے ٭ 

إنني أحتقز 

كل مَن يفعل الموت فعلا بصرف النظر 
وبغض البصز 

ودموع الشهید 


5( 
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"حبيبتي الخالدة" : 

آناديك يا طفلتي مثلما اعتاد بتهوقنٌ الستمیت نداء العدمٌ 

بذات احتمالاته للاج 

وتنهیده بين نطق مقاطعها امجهّدة 

حبيبتي الخالدة: 

آناديك كي تطمتني إلى أنني سوف آي غدًا وآنا سم 

ولن أستعيد مرارة طفل يربّت فوق بروز الضلوع» 

وفوق الدموع» 

وفوق الغطاء 

لكي یلم 

ولن آستعید انسکابة قطر السواد بذاك الصباح الذي لم تري مشهده 
ولن أتذكر ليلة أن غام حلمي. أيقظّني قبل ضوء الصباح» 

وبعد انتصاري على كل أدويةٍ للأرق 

سأعتاد عند قدومي ابتسامي» سأعتاده كلما نلتقي عند زاوية المفترق 
سأعتاده مثلما كان يعتاد بتهوفن الإستماعً لكل حماقات نقادوِ عن مذاق 
الجماهير ق الفترة السائدة 
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#** 
عشقت بعينيك دمع الطفولق 

حزن الطفولة 

تلك الطفولة في ضربات القّدمْ 

على الأرض حين ألاقيك بالنظرة الشاردة 

وحين تلاقينني بعد ما ختصمٌ 

تعودین في لحظة واحدة 

برغم جروح ال ناخ 

ورغم سهادك بالحب حتی الصباخ 

ورغم أنوثتك الوافدة 

صغيرةٌ احتشدت للشجار ولا ترتضي من حواب على كل سول 
بغیر نَعمْ 

وأنفق ساعات درسي أفكر في حجة شاهدة 

لكي تفهمي أن لو لا عزيف النشازء 

وزيغ اججاز» 

وشیقا بطبع لذي العوالم لا ینسحم 

استا عا كن ھی سد کل سا 
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تعود لنا.. 

تعود لنا واحده.! 

۳۹ 

أحدّق قبل النام بكقي 

بوشم الخليقة والأوردة 

أرى بقعةً بالسواد تخطي الأصابي 
أعصيها في الطريق ظلامًا لمن سار عدي 
وتعدي 

ليالي القبور» 

وليل الرحمٌ 

ع سے % 

حبيبتي الخالدة: 

ضعي كل ألوان ماكياجك الموقّدة 

فوحهك يبهت في القلب حين أفض بُعْلَقِه الصفحاتِ لكي يرتسم 


(60 
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كنت أحلم في رقدق با حیاۃِ 

إلى أن معث رنين الزمنْ 

وصحوت. مَرّقت عن العين نسح قناع الكفنْ 

وفتحت ا لحفونء وحدت رقادي بحجرة نوم 

وغرفة صمت 

لا أحذ 

وتساءلت عمن أتى بي هناء 

أو أتى با جسذ 

وانتظرث 

لا أحذ 

ثم رحت أفك اللفائف عن جثتي هادئا 

هادنًا. ! 

% % تنا 

حين حلت بعيني لأملا كل الفراغ الصاحب 

لسعتني شمس الظهيرة حين فتحت النوافذ حتى تزول رياح العطنْ 
وارتديت ثيابًا على مضحب. ما تزال علیها دوالي الثمنْ 
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ماه 


ب 


قياسي للناسب ! 
وغسلت غشاء الوس 
وحرحت. ! 
% بد بد 
للمدی تحت صهد الظهيرة سار طريقٌ طویل..طویلْ 
وسرابٌ من ا اء يروي تار الشجن 
وألوفٌ من الناس في جانبيه تخطي العيون بكفٌ وک وظلٌ ضئیل..ضئیل 
فاعتراني الذهول !! 
وسألت: 
- ما الذي تنظرون ؟ 
- ليتنا نعرف الآن بعد انقضاء السنينْ 
کلنا قد صحونا وجدنا الطریق 
مشینا به 
وهو لا ينتهي 
وشوس الظهيرة دون شروقٍ ودون غروب ولا تنتهي 
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وانتظرنا قرونًا ولکننا لا ننام ولا ننتهي 
وسألث بآحر صوث: 
- لم قوتوا 
على مَرٌ هذي القرون ؟ 
- بعد موتك لا يُرتحى أي موث 
أي موث.! 
کے بد % 
ووقفت» يدور الزمنْ 
ويعود الزم 
فاعتراق الجن 
من أتى بي هناء 
أو اتی بالبدنْ ؟ 
وانتظرت 
للأبدٌ 
للأبدٌ 
وانتظرت 


لا حد 
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لا حذ !! 


(7 


_مرایا_ 
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في الغضون 

سوا تأنت» وحری 

ولیست تون 

% بد ہد 

الغضون 

أُغصنٌ تتدلى اللامح منهاء 
وتسقط 

كي تتعریٰ بفصل خريفي 

% بد بعد 

الغضون ارتعاشة ماء وحوهی إذا 
آلقیت في وحوهي حجار العیون 
% بد ہد 

الغضون رأتما فتاتی طريمًا طویلا 
وی 

فلم تکمل السیر فيه 
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وظلت طوال حدیث الطعام 

ترد العیون لسطح الصحون. ! 

سم" 

الغضون لغاثٌ بعکس القراعق 

في صفحات المرايا 

يصير اليمين يسارّاء 

ويغدو اليسارٌ مين 

27 

الغضون معام بيتي لكل صدیقء 

معام قبري 

لكل نون 

کے 

من أكون ؟ 

الغضون إجابة 

وكتابة 

في رحيلي لمن كان بعدي يكون. ! 
8 


أي غامضٌ» 
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غامضٌ 
كخطوطٍ بكفٌ ولیڈ 

ورغمَ تشاینا في الملامخ 

فإ إذا جمعتنا مصادفةٌ أستعيدٌ 

_برعدة كفي إذا نزلث وطنا في التصافخ _ 

ملامح وحهي برسم بعيدٍ 

بعیل 

بعيدٌ. ! 

آمد يدي في لقاه وعینی تمد المسافة 

ويهبط غيم الشروذ 

ونخلس» مٛضی الدقائق في صمت خشیتنا للسخافة 
وحين بمازخ 

أغيب بعيني وضخكي بجوف 

نا 

لا أريد تذگر موطن کل ابحارخ 

ولكنّ قلبي برخم أغاني الطفولة 


ضژبات ألوان أحلامنا في الحوائط حين تضيق علینا. يريد 
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بذکری مشاجرة کل یوم عن الدور ق النوم جنب ابحدار» 
وذکری التصاح 

وحين عازحني من غيابي أُعودُ صغیرا 

يحب حکایا الطرافة 


لا أعوذ.! 

ا 

أحى . . جاوز الصمت كل مدَّئ بينناء 
وتحمد ما بينناء 


واستباحت شروخ الزحاج بنافذةٍ بيننا 


ونرحع طفلين ناما وحيدين أول مه 
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نضم آصابع كفٌ وک 

ونعلم أن الظلام يطول القلوت 

إذا انفتحت في الظلام بكفين ثغرة 
ونحمس أن العفاريت حض خرافة 

ون الحقيقة فجرٌ قري لنبذل فيه وعودًا 
اا سنقلع عن نومنا في انتصاف النهار 
لکیلا تطول الليالي فتطوي انتصافَة 
وننسی الوعود.! 

% % ٭ 

حي..لیلنا مستلع 

فا نیع اا 

وذات الخيالات آحذةٌ في الوحود 
وأعيننا ما تزال كفيفة 

ولكنٌ اما ستذهب كي لا تعوذ 

ونبقى لنسكن في ملجٍ بين بين 
سنسكنه بین ميلادنا وإلى حجرة کل جدراتها 
دون ألوان حلم ال خلوذ 
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سنعرف ینم الحياة» 

ويتم الممات» 

سنعرفه مرتِين 

ونأمل دومًا طلوع صباح حديدٌ 

% % تنا 

الريك 

فسوف تزيد السدود 

ولكنْ شبابي سيهزم يأسي ووحدي المستحيلة في ذات یوم 


وأغدو وحيدًا 
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1_المجنون: 

في وجوه المرايا 

يرتدي عينه اللامعة 

م ره 

يطلقها في العيون. شظايا 
مرج 

ييصر کل الرحال عيوناء 
وکل النساء عرایا 
مره 

ینظر ٿي وجه طفل فيبصرة 
ضائعًا 

في ملامحه الضائعة 

ثم يخرج من جلدی 

وينز» يسيل على حسمو 
من حلال الخلايا ! 

بوق سيارة مسرعة.. 
صرخ طفل یشق الظلام. . 
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ر 

لیزیل بدورته عن سواد الليالي» 
سواد السكوتِ» 

سواد طريق العابر کل البقايا 


جمیع البقایا.! 


2 الطفل: 

بين شط مظاهرقه 

وحدار 

EEE‏ و ملعب باتساع العیون راچ 
ویلهث بين هتاف. 

وبين هتاف 

وصياح الجماهير من حوله 

پستحیل صیاح انبهاژ 

وهو يعبر بين اخصوم سریع ا خطیٰ 


دون أي التفاف 
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ثم غامر بالیل» راوع في لحظة داز 

كي يسدد في شبك الغد حلمّا 

وأهداف. ! 

ثم فاضت حماسته حين فاض التظاهر فوق الضفاف 
حين فاض الغباژ 

حين ناژ 

والبنادق تقنص كل الضحايا 

بکل احتراف 

كان يعدو ويخرق کل الصفوف 

ويسبق حطو الكباز 

أدرك الطفل أن على كل طفل هنا..آن يخاف 

حين غاصت رصاصتهم في حشا القلب حت القراز 
وختام المباراة كان ختام الطاف 

والنتيجة: صفرٌ» 
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3_المحارب: 

على الحبهة 

حروحٌ تبعث الرحمَة 

وفي اجیبین رمل من مواحهة بلا وَجھَُ 
وٹی العينين دمغ يملا الأعوام 

وحرخ ينزف الأيامُ 

ويتركها على صحرائه حلقة 

وحين الحرب» 

مین سام 

يراقب حطوة الوت الذي يخطو إلى الغرقة 
وحين ینام 

یری في الغیم صفّا من وجوه رفاقه القتلیٰ 
يرى..وجهّة 
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من البیت العمیق القرّ للشارع 

لتنهل عينه من ضوئه الساطع 

بلا طرقة 

وحين تقاطعث كل الشوارع في الفؤاد ا جوف 
ملاها الخوف 

ملاها للمدئ حولّة 

لتستند الذراع إلى جدارٍ لم بجد سققة 

وكان الموت أحجية 

آمام الناس» 

ره اي 


4_الطفلة: 


كانت تحوم بصوتما المفاف حول المائدة 
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_ أعطاك خیرا؛ أعطني 
قلي سيوشك أن یقف. 
حركث عيني الراكدة 
ورأيتهاء ووحدتھا سمراء تحمل مقلة 
سوداء لي 
78ھ ۶" 
برقت ما صعق الفؤاد لینحطفت 
فأضاءعت القلب المعلق في الظلام بداحلي 
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ومددت كفي بالطعام لفوهها 

فسمعت صوئًا کانشراخ في العظام 
رأيت عري الأوردة ۱ 

أعطاك ريي سيدي» 

أعطاك حُنًا سيدي» 

أعطاك. . لا.. 

رحماك ری 

سيدي. .فلیرحم الروح المعذب فيك ربي» 
سيدي. .فليرحم الرب القلوب المقمراتٍ بليلة لا تتکسف 
يا سيدي..يا لیت قلبّك في اللیالی مقمڑ 
لا ینکست 

ومعت صرعًا في الظلام 

سقطث فوق المائدة 

عضوًا يلي عضوًا تقاتلت الشقوق بجوفی 
والعرق مني ما نرف 
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سقطت لتبصر ما سط 

وجرت على أرض العبور» توقفت في النتصف 
حملت ظلالا طفلةً 

تعدو» وتدعو الله حين تقابلا في المنعطفث 

وانشد عقد الضوء في عيني لتبصر لحظة 

حتی انفرط 

ساد السكون لبرهق 

ثم استكانت دون حفن للدموخ 

ثم استكانت في حضوغ 

حين استبانت في انتصاف الليل قطعانَ القططّ !! 
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أخبرن بأنه راه 
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وحین قال 

نحت في انعکاس عینیه السماء 
وحم الشمال 

تدور في فضاه 

*% لد ×د 

أخبرني بأنه ره 

وعاب 
مشیت خلفه أقبّل الظلال 

أقبّل التراث 

وأغسل الشفاة 

وأغسل الطينَ العصی بالسحاب 

حين ظننتها-وقد تنائرت- آشلاء قال: 

هنا يعود الخلق من سنينَ غربةٍ طوال 

إذا مشى استحال لحمًا وعظامًا وعيوتًا للمَدیٰ 
يخلقها على سبيل الارتحال ! 

آثاژه أعضاء تمفو لاتحادٍ في حطاة ! 


*% % ×د 


في ظلمة اللیل التي جيبنا بالصمت عن كل سوال 
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كان تقال: 

أن الذي يراه يأتيه النعاسش 

ويعبر الخيط ا ماس 

يرى وجودًا لا يماثل الوحود مغمض العينين ! 
قل» واطمتنْ 

فلن أرى شيئًا من الذي تحكيه دون إِذنْ 
ماذا رأيت إذ رأيته ؟ ماذا رأيث ؟ 


على المرايا 

وألف ألفٍ صورة تفر مني 
رغم إلي.. 

صله مرکز 
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هن الزوايا 
طاردتمن. . ألف صورة عريانة. .طاردتمن في سماة 
تطوي يدي منهن شيئًا ذاب طيقًا في هواذ 
حتى معث صیحة: 
-كونوا وحيدًاء 

لا انعكاس الیو 

ثم لوب 

يا عرايا 

هللويا. 
أشار لي 
فانفتحت كل الشروخ في المرايا أسفلي 
وحدتيي مُلقّى على شطوط مضغتي؛ 


َقیعنی الأبد 
یقیعنی شظايا !! 


*% بد تنا 


أخبرن با رآة 
کذبه اجون 
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فاندلعث خالب اللهیب تملا الکتوس 

وتملاً الأفواة ! 

% % فنا 

يا ليته دعاة 

قبل انتثاري في الشطوط 

قبل انقسامي. .لخيوط 

وذؤْبتي بكأس ماو ذقَتَهُ 

فلم أذق طعمّا له 

وم أذق سواة ! 

كن % بد 

يا ليته دعاة 

لا رَحم يجمعني الا أصابعَة 

وأمي التي تموت راكعة 

روځ رجاءٍ تنطفي بين يديه حینما تقبضها یداه 
(لیل) 
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- 
دائرة الاي 


(فهرس) 
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1. حفریات الجنس البشري: 
لا رحم يجمعني 
من حفرياني 
ورفاني 
آتکون في ذاتی 
بين الضوء وحفنی 
بيني وسمواتي 
بيني.. بيني 
أرفع وحهي» وید 
وأدخل قلي 
وأقيم صلاتی 
أْسْتَخرجني من أوراقي 
من بين عضو 
من كفني 
من کل حطاب خبیباني 
أصعد من كثبان الرمل الخادع» 
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أعطّئ 

أجمعنى من شطعان الكون المنسية شطًا شطا 
أشعل مصباح الليل وآني.. 

لأسدد می 


2. نفخ الغبار عن منكري الإعصار: 
وحدي أبقى 

أتكاثر من عشب لنباتٍ وإلى.. 

من مملكةٍ حتى مملكةٍ أترقى 

حتى آخر انس يتطوز 

حتى يخرج ما أتصوّز. . 

من صفحاتي.! 


3. ما بعد المحرقة: 
حتى آخر أثر للإنسان أظل أسيرٌ 


كي أزرع في آثارهمو حطواني 
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أستنبت غصن الأرض امالك ما یطفو منهم 
0 

عكس الريح» 

وعكس الطرق» 

وعكس مواسم كل الھجراتِ 
وأشق قشوري» 

أتفرع من بين كسوري» 

فوق زحاج نوافذهم. 

وزحاج الأعين» 

وزحاج الشاشاتِ 

وأكون النبأ لول 

لنش 

ولاتحدست» 


وأكون رئيس التحریر ! 
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4. آیام القيامة: 
أتذبذبٌ 

تتذبذب كل الأوتاں 
وكل الأستار» 

ویخرج کوکت 

من أبیاتی 

ترس 

في قاع اللوحاتِ 
وأسير بشط ال 
وأَذهب 

في موج البحر لأغسل كل شقوقي 
وعروفي» 

ومعالم وحهي 
وأعود جديدًا 

لا تعرفني أمي 
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5 لا آلهة ولا بشر: 

آعکس نفسي في کل سطوحي 

آنشر کل دعاني 

لتعود الأرض بيوتًا الانسانٍ» 

ویصبح بيتي متحف كل غريب لتلامیذ الفنٌ 
وطلاب التاریخ 

وعلم أجنة کل الاشیای 

وتصبح روحي .. 

ترشدهم في غرفاتي. ! 


6. المقدمات: 

أخرج من بين ضلوعي» 

تتسلق أسوار الليل فروعي» 
فأقض مضاجع الاستعمار الليليٌ» 
أؤمن فيه ضمیر 

اقم يا 
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سأظل ندا في الليل لمصباحي ووریقاتی 
سأظل بلا نوی 

ونام مويق 

لأحطط للأعمال التخريبيّة. ! 


7 دار 7. دائرة الخلق: 

سیعود ظلام 

وأعوذ 

وحدي 

سأعود وحيدًا في جسدي 

ويعود الفجر بعيدٌ 

سیعود العا كالطفرة 

من حفريات الإنس» ويصعد ني درجات التعقيدٌ 
حتى یدخل أول إنسانٍ أطوارٌ التجسيدٌ 


فأقول نبوعاتی 
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أحفظ في آوراقي جسم جنین الفكرة 
ويصير الإنسان نمثل دور من إبداعاتي 
وتدور حلائقي الدوراتِ اللا منتهياتِ 
يبدأ کوڈ يفنى کون 

دون مواچ 

دون خلود 

وأظل آکرر تیماتی 

وأظل أعوذ. ! 


(مار) 


کرم الصیاد 
(یونیه20005مایو 2007م) 
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الشاعر وی سطور 
٩‏ کرم الصیاد. 
6 من موالید القاهرق 30 نوفمبر 1981. 
٭ تخرج في كلية الآداب-جامعة القاهرة-قسم الفلسفة. ویعمل حاليًا مدرسًا مساعدًا بالقسم 
ویدرس حالیّا للدکتوراه بجامعة کولن بألانيا الاتحادية. 
٭ عضو مؤسس بجماعة "جُذور" الفلسفیۃء وأول رئيس ها. 
6 عضو الجمعية الفلسفية المصرية. 
٭ عضو انحاد کتاب مصر. 
۵ صدر له: 
1. الأهر: ديوان شعرء دار اكتب للطباعة والنشر والتوزيع» القاهرة» 2007. 
2. منهج تربويٌ مقترخ لفاوست: ديوان شعرء دار شمس للنشر والإعلام القاهرق 
200 
ن= مه ف: روایق دار شس للنشر والاعلام القاهرق 2010. 
4. الرجال- ۷: بحموعة قصصية دار مس للنشر والاعلای القاهرق 2010. 
صدامٌ الحفویات: مجموعة روائية» دار اکتب للطباعة والنشر والتوزيع» القاهرة» 
2012 
6. اتا عشرة عینا على مشهد التسلّط : کتاب في الفلسفة (تحرير ومشاركة)» 
منشورات ا لحمعیة الفلسفية المصرية» دار الما للطباعة والنشرء القاهرق 2008. 
7 النظام المتغير لأوسكار لوفل تريجز (ترجمة)» مركز جامعة القاهرة للغات 
الأحنبية والترجمة التحصصية القاهرق 2012. 
8 مقدمة إلى مبادئ الأخلاق والتشریع لجيريمي بنتام (ترجمة)» مركز جامعة 
القاهرة للغات الأجنبية والترجمة التحصصية القاهرة» 2013. 
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9و عدد من الأبحاث الفلسفية بکتب ودوریات علمية محکمة. 
® له تحت الطبع: 
0 نظرية الحق» دراسة في فلسفة القانون والحق الإسلامية (رسالة الماحستير في 
الأصل). 


البرید الإلكتروني: ۷۵۵0.00 © Radical_kareem‏ 
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عَضَيًا غضیّا من الماء حتی الشطوط 
امن الضوعء حتی تروق الحشاهد 
کر نس ہج ہے سی الصامتات 


ان کل شيع إن ان یکوین 





